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بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله آما بعد: 

فإليك أحي الكرم جلة من القصص البديعة المادفة.. أبطا مها 
قوم خحالطت بشاشة الإبمان قلويهم.. حي ضربوا لنا أرفع الأمثلة قي 
الصبر على الأحزان.. بل والاستبشار بالمصائب والآلام.. إذ تلقوها 
من الله بالقبول والرضى.. والتزموا فيها أدب الصبر والبلاء.. فلم 
يظهر منهم الحزع.. ولا بدا منهم السخط.. ولا مع منهم تيرم 
شطط!.. أولئك هم الصابرون حقا.. 

وهذه القصص فيها من العبر والعظات لكل محزون ومهموم 
ومکروب ومغموم ما يسلیه عن حاله.. ویثبته ف أقواله وأفعاله.. 
ويعلمه أدب البلاء.. وانتظار الفرج.. وقيمة الصبر على التغلب 


على المشاق. 


فارتع - أحي - ف أحوال الصابرين.. وتعلم من قصصهم كيف 
تحول الحنة منحة.. والبلية مزية.. والأتراح أفراح.. وما يلقاها إلا 


ت 
0 


الْذِين صبَرُوا وما يقاها إا ذو حَظ عظيم 4 [فصلت: .]٠١‏ 
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والله الموفق»»» 
أبو الحسن بن محمد الفقيه 


٦‏ تسلية الحزين بقصص الصابرين 


العو اقم 


فإذا كنت أيقنت - أحي - أن لكل بداية ماية.. ولكل ليل 
فجر.. وأن الأحزان مهما طالت لا تدوم.. وأن الكروب مهما 
حلت لا تبقى.. فاستعمل ها سلاحها.. واستعن عليها بدوائها.. 
ور علا ت ج وھ ۷ رجه کرب اوه رچ و 
يوجد صبر إلا ومعه نصر! 
قال رسول الله ييكٍ: «إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد 
لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» ولن ابتلي فصبر 
فواها». [صحیح الترغیب رقم: .]۲۷٤۳‏ 
فالصبر يدفع حرارة البلاء.. ويكابد وقعه.. ويحفظ صاحبه من 
اليأس والقنوط.. ويبعث نفسه على التفاؤل والطمع قي رحمة الله 
وحسن الظن فيه ورحاء الفرج من عنده.. وهذه الخصال النفسية 
کا هي من غرامل لفات والعرم. كما قال الشافر: 
تعودت مر الصبر حق ألفته 
وأسلمني حسن العزاء إلى الصبر 
وصيرن يأاسي من الناس راجيا 
خسن صنيع الله من حيث لا أدري 
قال تعال: نوكم بشيء ِن الْحَوف والجُوع ولقص 
ِن الأفرال والألفس واللمرات وبر الصابرين 4 
ال 
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البلاء مهما طال فهو إلى زوال.. والأحزان مهما آلمت فبقاؤها 
حال! فطوبى لمن رزق صبرًا يتبلغ به من ألم الحزن إلى رحة الفرج.. 
ومن مرارة العسر إلى حلاوة اليسر.. ومن ضيق الكرب إلى سعة 
الفرج والانشراح. 

لا رع اة فرع ل بر فن ارا س .لكين 
وك ان الها وها ق اا ر د ا لا کا 
تتعبده بالرحاء. . فانما يبتلي الله من يحب.. ولا يحب من يجزع. 

ثم تذكر أن الله ما ابتلاك سواء في مالك أو حسدك أو ولدك 
إلا لأنه أراد الخير لك في دنياك وآحرتك» فإما يغفر بالبلاء ذنبك» 
وإما يرفع به قدرك. 

فعن حابر هه قال: قال رسول اله ل: «ليودن أهل العافية 
يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض» نما يرون من ثنواب 
أهل البلاء». [رواه الترمذي]. فصير جميل! 


وإليك ا أسبابًا ثلاثة لتحقيقه: 
أسباب الصبر على البلاء 
يقول ابن القيم رمه الله في كتابه مدارج السالكين: «هذه 
ثلاثة أشياء تبعث المتلبس يما على الصبر في البلاء: 
إحداها: «ملاحظة حسن الجزاء»: وعلی حسب ملاحظته 
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أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة موحلة» فالنفس مو كلة بحب 
العاحل» وإعما خحاصة العقل: تلمح العواقب» ومطالعة الغاييات» 
الراحة فارق الراحة» وحصل على المشقة وقت الراحة» فإنه على 
قدر التعب تكون الراحة. 

على قدر أهل العزم تأت العزائم 


وتأتي على قدر الكريم الكرائم 
ويكبرفي عن الصغر صغرها 


وڈ ٤‏ ر ا ۶ j١‏ ۶ ائم 
والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما 
والغاني: «انتظار روح الفرج»: يعن راحته ونسيمه ولذته» 
فان انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حل المشقة» ولا سيما عند قوة 
هو خحفي الألطاف» وما هو فرج معجل وبه وبغيره يفهم معن اسمه: 
«اللطيف». 
يدق خفاه عن فهم الذكي 
والغالث: «هوین البلية» بأمرین: 
أحدها: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده» فإذا عجز عن 
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بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه ¬ كقطرة من بحر. 

الثاني: تذكر سوالف النعم الي أنعم الله ما عليه» فهذا يتعلق 
بالماضي» وتعداد أيادي المنن: يتعلق بالحال» وملاحظة حسن الجزاي 
وانتظار روح الفرج» يتعلق بالمستقبل» وأحدهما قي الدنياء والفان 
يوم الجزاء». [مدار ج السالکین |]١٦۷-١٦٦۹/۱۲‏ 

إنما يعوض الله من صبر 

نما يسلي أهل المصائب: أن المصاب إذا صبر واحتسب» وركن 
إل کرم» رحاء أن يخلف الله تعالى عليه» ويعوضه عن مصابه» فإن 
الله تعالی لا يخیبه بل یعوضه» فانه من کل شيء عوض الا الله تعالی 
فما عوض» کما قیل: 
من كل شيء إذا ضيعته عوض 

ومامن الله إن ضيعته وض 

بل يعلم أن حظه من المصيبة ما يحدث له» فمن رضي فله 
الرضى» ومن سخط فله السخحط, فاحتر لنفسك خير الحظوظ أو 
شرها» فان آعاف کار کا کک ی درن المالكين» وإن 
أحدثت له جزعًا وتفريطًا في ترك واحب أو فعل حرم كنت لي 
ديوان المفرطين» وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر ورضى كنت 
فى ديوان المغبوئين» وإن أحدذلت له اعتراضا عليه وقدسًا ف حكمته 
وجادلة في الأقدار» فقد قرعت باب الزندقة» وفتح لك وولجحته 
فاحذر عذاب الله أن يحل بك» فإنه لمن خالفه بالمرصاد. 


إن اعات لر واا نه كفن دران الفاري وان 
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أحدثت له رضی بالله ورضی عن الله وفر حًا بقضائه کنت فى دیوان 
الراضن وان احدنت لد دا و شرا کت فى وان الاكري 
الحامدين» وإن أحدثت له حمدًا واشتياقا إلى لقائه كنت قي ديوان 
الحبين المخحلصين. 

وق مسند الإمام أحد والترمذي» من حديث خحمود بن لبيك 
أن البي بيك قال: «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضی: ومن سخط فله السخحط». 

زاد الإمام أحمد: «ومن حز ع فله الجزع». 

فأنفع الأدوية للمصاب موافقة ربه وإلمه فيما أحبه ورضيه له» 
وان خاصية اة و سرها م افقة ابوب 

قال أبو الدرداء ظله: «إن الله إذا قضب ا چ أن يرضی به». 

وكان عمران بن حصين فل يقول قي مرضه: «أحبه إلى أحبه إليه». 

وقال بعده ابو العالية: «وهذا دواء المحبين وعلاحهم لأنفسهم» 
ولا بمكن كل أحد أن يتعالج به» فانظر هذه الطرائق واحتر وفقنا 
اه و ااك لا ب (تسلة آهل الصاتب]: 


أقوال السلف في الصبر على الأحزان 


کر ابق آلف الدنيا بإسناده» قال: قال إبراهيم بن داود: قال 
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بعض اكا إن له عبادا ,سلون المضائب باليشن» قال: فقال: 
أولعك الذين صفت من الدنيا قلويهم» ثم قال: قال وهب بن منبه: 
دجت ی زر راود شرل ا 21 وا دار هل کدی مکی 
أسرع الناس يمرا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألستتهم 
رطبة من ذ كري». 

* قال عبد العزيز بن أبي داود: «ثلاثة من كنوز الحنة: كتمان 
المصيبة» و كتمان المرض» وكتمان الصدقة». 

* وقال بعض السلف: «ثلاثة يمتحن بها عقول الرحال: «كثرة 
المالء والمصيبة» والولاية». 

ا ی کو و کا 
المصيبة» حن يظن أنك لم تصب قط». 

* وقال عون بن عبد الله: «الخير الذي لا شر معه: الشكر مع 
العافية» والصير مع المصيبة». 

* قال علي ات طالب فه: «الصبر ثلائة: صبر على المصيبة» 
وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» فمن صبر على المصيبة حى 
يردها بحسن عزائها»ء كتب له ثلامائة درحة» ومن صبر على 
الطاعة» كتب له ستمائة درجة» ومن صبر عن المعصية» كتب له 


تسعمائة درجة»» 


حسن» وأفضل منه الصبر عن المعصية». 
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* وقال الجنيد» وقد سئل عن الصبر» فقال: «هو تحرع المرارة 
من غير تعبس». 

* وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: طسَلَامٌ عَلَيْكَمْ بَا 
صبَرئم فَنعْم عُقبى الدار 4 [الرعد: :]۲١‏ «صبروا على ما أمروا 
ي e e‏ اه. فكأنه رحه الله حعل الصبر عن 
المعصية داحلا في قسم المأمور به. 

* قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن مالك بن مغول» عن أي 
السفرء قال: مرض أبو بكر فعادوه» فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال: قد رآ الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال 
ا ار 

* قال آخد: «حدتا أبر معاوية» حدنا الأعمش: عن جاهد: 
قال: قال عمر بن الخطاب: «وجدنا حير عيشنا بالصبر». وقي 
رواية: «أفضل عيش أد ر كناه بالصبر» ولو أن الصبر كان من 
ارال کات کرع»: 

* وقال علي بن أبي طالب: «ألا إن الصبر من الإمان بعنزلة 
الرأس من الجسد» فإذا قطع الرأس بار الحسد» ثم رفع صوته فقال: 
ألا إنه لا إعان لمن لا صبر له». 

وال ا لر كو هن كور ان ل وط ا ا 
لعبد کرم عنده». 

* وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أنعم الله على عبد نعمة» 
فانتزعها منه» فعاضها مكافا الصبرء إلا كان ما عوضه حيرا مما 
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انتزعه منه». 

* وكان لبعض العارفين رقعة» يخرجها كل وقت» فينظر فيهاء 
وفيها مكتوب واصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا. 

* وقال بحاهد في قوله تعالل: ‏ فصبر جميل 4 في غير حزع. 

* وقال عمرو بن قيس لإفَصَبّرٌ جيل 4 قال: «الرضا 

* وقال حسان: # فصبرٌ جمیل 4 : لا شکوی فیه. 

* وقال همام عن قتادة في قول الله تعالى: ظ وَاْيَّضّت عَيتَاه من 
الحُرْن فهو كظيم 4 [يوسف: ]۸٤‏ قال: كظيم على الحزن» فلم 
يقل إلا خيرًاء وقال الحسن: الكظيم: الصبور. وقال الضحاك: 
كظيم الحزن. 

ل غد اكه ن ارك جرا عد اله بن خا عن عطا 
بو خا ان سا ين جر ل لر اراك الد ك ها 
أصطاب مد و تدا فنك ا 
الصبر؟ قال: «أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه». 

وقال قيس بن الحجاج قي قوله تعالى: ل فاصبر' صَبْرّا جُويلا 4 
[المعار ج: ١]ء‏ قال: «أن يكون صاحب للمصيبة ف القوم لا يعرف 


من هو». 
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أيوب اكت ابتلي تمان 
غشرة سنة بالمس 


اه ت الله برت لبت به باه مان عشرة س فر فضه القري 
والبعيد» إلا رحلین من إخوانه کانا یغدوان إليه ویروحان» فققال 
أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذًا ما أذنبه 
حك من العالن» فقال له صاحة وما ذاك؟ قال: مذ قان عشر 
سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به» فلما راحا إلى أيوب لم يصبر 
الرحل حي ذكر ذلك له» فقال أيوب: لا أدري ما تقولان غير أن 
الله تعالى يعلم أي كنت أمر بالرجلين يتنازعان» فيذ كران الله فأرحع 
ال تع فا فر عتما کراهة آن وذ کر اه الاق خن قال و کان 
بخرج الى حاحته فاذا قضی حاحته اُمسکته امرآته بيده حێ يبلغ» 
فلما كان ذا يوم أبطأً عليها وأوحى إلى أيوب أن # اركض 
برجلك هذا متسل بارد وَشَرّاب ي» فاستبطأته» فتلقته تنظر وقد 
ال علا قد أدهي اه عا به من البلاء هو جس ما كانه فلا 
رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت ني الله هذا المبتلى» وال 
على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحًاء فقال: فإن أنا هو: 
الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه 
الذهب حن فاض» وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حي 
فاض. [سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم: .]١١‏ 
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الصبر طریق اة 
عن عطاء: قال ل ابن عباس: آل أريك امرأة من اهل ال ة؟! 
ا ان أصرع» فادع الله ل 
فقال: «إن شعت صبرت ولك اة وإن شغت دعوت اله أن 
يعافيكڭ». 
ثم قالت: یا رسول الل إن أتكشف» فادع الله لي أن لا 
أتكشف» فدعا نما» [رواه البخاري ومسلم]. 


فرحم الله هذه الصحابية الحليلة.. رأت بعين عقلها ونور قابها 
سعة الآحرة فطلبتها. . وحقارة الدنيا فصبرت على دائها وضرائها.. 
واحتارت صبر أيام لتنال عرزا خحالدا. 

وفي قصتها تسلية لكل مصاب صابر.. حتسب على مصابه.. 
ا و ان فا فاد ر ا اغد 

يقول ابن القيم رحه الله: «وقي هذا المقام تفاوتت عقول 
الخلائق وظهرت حقائق الرحال» فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على 
الحلاوة الدائمة ال لا تزولء ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبده 
ولا ذل ساعة لعز الأبدء ولا حنة ساعة لعافية الأبدء فإن الحاضر 
عنده شهادة» والمنتظر غيب» والإبعمان ضعيف» وسلطان الشهوة 
حاكم» فتولد من ذلك إيثار العاحلة» ورفض الآحرة» وهذا حال 
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النظر الواقع على ظواهر الأمور» وأوائلها ومبادئهاء وأما النظضر 
الثاقب» الذي يخرق حجب العاجلة» ويجاوزه إلى العواقب والغايات 
فله شأن آحر. 
إنلالفي دار تتغفميص وتنكيد 

دار تتادي مما أيامها بدي 
لقدعرضاكيادياإجعرفة 


بانت لنا فانقضى إن شئت أو زيدي 


هكذا فلتكن النساء 


ذكر أبو الفرج بن الجوزي في عيون الحكايات: قال الأصمعي: 
حرجحت أنا وصديق لي إلى البادية» فضللنا الطريق» فإذا نحن بخيمة 
عن يمين الطريق» فقصدناهاء فسلمناء فإذا امرأة ترد علينا السلا 
قالت: ما أنتم؟ قلنا: قوم ضالون عن الطريق» أتيناكم فأنسنا بكم» 
فقالت: يا هؤلاء ولو وحوهكم عيْٰ» حن أقضي من حقكم ما نتم 
له أهل» ففعلناء فألقت لنا مسحًا» فقالت: احلسوا عليه إلى أن يان 
ابێیٰ. 

ثم حعلت ترفع طرف اليمة وتردهاء إلى أن رفعتهاء فقالت: 
آسال اله بر ال آنا الجر جر ا وما لا كي فلس 

فوقف الراكب عليهاء فقال: يا أم عقيل» أعظم الله أحرك فى 
عقيل» قالت: ويحك! مات ابني؟ قال: نعم» قالت: وما سبب 
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موته؟ قال: ازد همت عليه الإبل» فرمت به في البعر» فقالت: انزل 
فاقض ذمام القوم» ودفعت إليه كبشًاء فذجحه وأصلحه» وقرب إلينا 
الطعام» فجعالنا نأكل ونتعجب من صبرهاء فلما فرغناء حرجت 
إلينا وقد تكورت» فقالت: يا هؤلاء» هل فيكم من أحد يحسن من 
کتاب الله شیقا؟ قلت: نعم قالت: اقرا من کتاب الله آیات أتعزی 
ياء قلت: يقول الله عز وجل في کتابه: إوربشر الصابرين * 

الَذِينَ إذا أصابنْهُمْ مُصيبة الوا إئا لله وإ له راجعون * اوليك 
عَليهم صلوَات من رهم وَرَحمة رولك هُمٌُ الْمهتَدون 4. 


۱ 


قالت: آللّه» إا لفى كتاب الله هكذا؟ 


ء٤‎ 


قلت: آلله» إا لفی کتاب الله هکذا! 
قالت: السلام عليكم» ا 
a‏ تقول ذلك 


قصة تفوق الخيال 

قال ابن حبان قي كتابه الثقات: «حدثي بقصة موته محمد بن 
المنذر بن سعيد» قال: ثي يعقوب بن إسحاق بن الجراح» قال: ثي 
الفضل بن عيسى» عن بقية بن الوليد» حدثي الأوزاعي» عن عبد 
ا ا ا ا ا وار 0 ا 
يومئذ عريش مصرء قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة» 
وقي البطيحة خيمة» فيها رحل قد ذهب يداه ورحلاه» وثقل معه 


ل رن م الارن 


وبصره» وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه» وهو يقول: «اللهم 
أوزعي أن أحمدك حمداء أكافئ به شكر نعمتك الي نعمت يها 
علي» وفضلتنٰ على کثیر ممن خحلقت تفضيلا»» قال الأوزاعي: قال 
عبد الله: قلت: والله لآتين هذا الرجل» ولأسألنه أن له هذا الكلام 
فهم أم علم أم مام أهم؟ فأتيت الرحل فسلمت عليه» فقلت: 
ك و انت فول «اللهم.... تفضيلا»» فأي نعمة من نعم الله 
عليك تحمده عليهاء» وأي فضيلة تفضل ها عليك تشكره عليها؟ 


قال: وما تری ما صنع ربي؟! والله لو أرسل السماء علي نارًا 
فبلغتيٰ» ما ازددت لري إلا شكرًاء لما ألأنعم علي من لساني هذاء 
ولكن يا عبد الله إذ أتيتنٰ» لي إليك حاجة» قد تراني على أي حالة 
أنا» أنا لست أقدر لنفسي على ضر ولا نفع» ولقد كان معي بي لي 
يتعاهديي في وقت صلاٍ» فيوضيئ» وإذا حعمت أطعمنئ» وإذا 
عطشت سقان» ولقد فقدته منذ ثلائة أيا فتحسسه لي ر هملك 
۱ 


bv 


فقلت: والله ما مشى حل في حاجة حل» كان أعظم عند لله 
أحرّا من عشي في حاحة مثلك» فمضيت في طلب الغلام» فما 
مضيت غير بعيد» حي صرت بين كثبان الرمل» فإذا أنا بالغلام قد 
افترسه سبع وأکل لحمه» فاسترحعت وقلت: أڼ لي وحه رقیق اتی 
به الرحل؟! 

فبينما أنا مقبل نحوه» إذ حطر على قلي ذكر يوب الني إل 


تسلية الحزين بقصص الصابرين ۱۹ 


فلما اتيته سلمت عليه» فرد علي السلام. فقال: الست بصاجي؟ 

قلت: بلی» قال: ما فعلت قي حاحي؟ 

فقلت : انت أکرم على الله ام ايوب البى؟ 

قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ اليس قد ابتلاه ماله وآله 
وولده؟ قال: بل 

قلت: فکیف وحده؟ قال: وجحده صابرًا شاکرا حامدا. 
نعم 

قلت: فکیف وحده ربه؟ قال: وجحده صابرًا شاکرا حامدا. 

قلت: فلم يرض منه بذلك حي صيره عرضًا لمار الطريق» هل 

قلت: نکی خد زب قال: ضایر ا ا كرا ادا اوجرن 
رلك اله 

قلت له: إن الغلام الذي أرسلتن في طلبه وجحدته بين كثبان 
الرمل» وقد افترسه سبع فأكل لحمه» فأعظم الله لك الأحرء 
وأهمك الصبر. 

فقال المبتلى: الحمد لله الذي م يخلق من ذرين خلقا يعصيه» 


فيعذبه بالنار. ثم استرحع» وشهق شهقة فمات» فقلت: إنا لله وإنا 


۲٠‏ تسلية الحزين بقصص الصابرين 


إليه راحعون» عظمت مصيبي» رحل مثل هذا إن تركته أكلته 
السباع» وإن قعدت» لمم أقدر على ضر ولا نفع» فسجيته بشملة 
كانت علي» وقعدت عند رأسه باكيّاء فبينما أنا قاعد إذ تمجم علي 
أربعة رجال» فقالوا: يا عبد اللهء ما حالك؟ وما قصتك؟ فقصصت 
عليهم قصيَ وقصته» فقالوا لي: اكشف لنا عن وحهه» فعسى أن 
نعرفه. فکشفت عن وجهه» فانکب القوم علیه» يقبلون عینه مرة» 
ویدیه احری» ويقول: بأ عين طالما غضت عن عارم الله» وباي 
حسم طالما کان ساجدًا والناس نيام» فقلت: من هذا يرحمكم الله؟ 
فقالوا: هذا أبو قلابة الجرمي» صاحب ابن عباس» لقد كان شديد 
ا لحب لله وللبي ي 

فغسلنا وكفناه بأثواب كانت معناء وصلينا عليه ودفناه» 
فانصرف القوم وانصرف إلى رباطي» فلما أن حن علي الليل» 
وضعت رأسي» فرأيته فيما يرى النائم قي روضة من رياض الجنة» 
وعليه حلتان من حلل الجنة» وهو يتلو الوحي: لإ سلَامٌ عَلَيْكم بم 
صبَرئم َنم عقبى الدار 4 [الرعد: ٤۲]ء‏ فقلت: لست 
ا قال: بلى» تة أن لك هذا؟ قال: إن درحات لا 
تنال إلا بالصبر على البلاءء والشكر عند الرحاءء مع حشية الله عز 
وحل في السر والعلانية». 


صبر فتح الموصلي على الجوع والعري 
قال إبراهيم بن عبد الله: «صدع فتح الموصلي» فقال: يا رب» 


تسلية الحزين بقصص الصابرين ۳١‏ 


ابتليتي ببلاء الأنبياءء فشكر هذا أن أصلي الليلة أربعمائة ركعة». 
[حلية الأولیاء لی نعیم ۲۹۲/۸] 

* وقال بشر بن الحارث: «بلغي أن بنتا لفتح الموصلي عريت» 
فقيل له: ألا تطلب من يکسوها؟ فقال: لاء أدعها حي يرى الله عز 
وحل عريها وصبري عليهاء قال: وكان إذا كان ليالي الشتاءء جمع 
عياله وقام بكسائه عليهم» ثم قال: «اللهم أفقرتن وأفقرت عيالي» 
وحوعتن وحوعت عيالي» وأعريتيٰ وأعريت عيالي» بأي وسيلة 
توسلتها إليك» وإنغا هذا بأوليائك وأحبابك فهل آنا منهم حى 
أفرح؟ [حلية الأولیاء لأ نعیم ۲۹۲/۸]. 

فما أفقه هذا الإمام.. وما أصيره على البلاء والآلام.. إذ فطن 
مراد الله من ابتلائه.. وأظهر له حلده وصبره.. وحسن به ظنه.. م 
شك في صلاح نفسه وهو يدريك صلاحها نفيًا للعجب وإمعانًا يي 
O OE‏ 

لقد أدرك البلاء هو علامة حب الله لعبده.. فراح سال ا آنا 
منهم؟ فما أجمل صبره وما أبعده نظره! 

رلفلك قال بو بكر المروزي: ذ كرت لأ عبد الت احد ين 
حنبل = الفضل وعريه» وفتح الموصلي وعريه وصبره» فتغرغرت 
عينه وقال ر مهم ال كان يقال غفد دك الف اشن زل 


الرحهمة». 


۲۲ تسلية الحزين بقصص الصابرين 
الصابرون على فقد الأبناء 


۱- روی ابن أي حاتم بإسناده ٿي تفسیره عن خالد بن يزید» 
عن عياض» عن عقبة أنه مات له ابن يقال له: مجی» فلما نزل قي 
رد قال ل ر جل وا اة كان ل ا فاس ال 
والده: وما ينعي أن أحتسبه وكان من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم 
من الباقيات الصالحات؟! فهذا رجحل صابر راض محتسب» ما أحسن 
فهمه وحسن تعزيته لنفسه» ولقته عا أعطاه الله من ثواب الصابرين 


ون ابت قال مات عد اله بن طرف فخرج أبوه 
مطرف على قومه قي تياب حسنة وقد ادهن» فغضبواء فقالوا: بوت 
عبد الله وتخرج ني مثل هذه مدهتًا؟ قال: أفأستكين اء وقد وعدن 
ربي تبارك وتعالى عليها حصالا» كل خحصلة منها أحب إلى مسن 
الدنيا كلها؟! قال تعالى: الین إذا أصَابْهُمْ مُصيبة الوا إا لله 
وإ إل راجعون * اوليك عَلَبْهْمْ صلَوَات من رهم وَرَخمَة 
رويك هُمُ الْمُهتدون 4 » فأستكين نما بعد ذلك؟! ثم قال ثاببہت 
قال مطرف: ما شيء أعطي به في الآحرة قدر كوز من ما إلا 
وددت أنه أحذ مي في الدنيا. [رواه الإمام أحمد ف كتاب الزهد|. 

۳- وعن محمد بن خحلف» قال: کان لإبراهيم الحربي ابن کان 
له إحدى غشرة سنة حفظ القرآن» ولقنه من الفقه جانا كير 
قال: فمات» فجت أعزيه» فقال: كنت أشتهي موت ابن هذا 
قال: فقلت له: NEE et‏ تقول مثل هذاء في 
صي قد أنحب» ولقنته الحديث والفقه؟! قال: نعم» رأيت ٽي منامي» 


تسلية الحزين بقصص الصابرين ۳ 


كأن القيامة قد قامت» و كأن صبيانًا بأيديهم قلال فيهاماي 
يستقبلون الناس فيسقومم» و کان الوم یوما حارًا» شديدًا حره» 
قال: فقلت لأحدهم: اسقي من هذا الماى قال: فنظر إلي» وقال: 
ا آي قلت: فأي شيء أنتم؟ قال: فقال ن حن الضتبيان 
الذين متنا في دار الدنيا وخلفنا آباؤناء فنستقبلهم فنسقيهم الماي 
قال: فلهذا تمنيت موته. 

-٤‏ وروی ابن أبي شيبة» بإسناده عن ثابت البناني: أن صلة بن 
أشيم» كان في غزاة له ومعه ابن له» فقال له: أي بيْ» تقدم فقاتل 
حي أحتسبك» فحمل فقاتل حي قنل» ثم تقدم أبوه فقتل» 
فاجتمعت النساء فقامت امرأته معاذة العذريةء فقالت للنساء: 
مرحبًا» إن کنتن جقان لتهنئنيٰ مرحبًا بكن» وإن كنتن جفان لغير 
ار 

= فقد ثبت آي صحيح البخاري عن أتس» قال اشتكن ابسن 
9 طلحة» قال: فمات وأبوه كلحة خارج» فلما رأت امرأته انه 
E AE‏ وجغلك نهان انب اليخة فما جاء أب 
طلحة» قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه» وأرجحو أن 
يكون قد استراح» وظن أبو طلحة أَما صادقة» قال: فبات» فلما 
أصبح اغتسل» فلما أراد أن يخر ج» أعلمته أنه قد مات» فصلى ممع 
البي بيك ثم أحبره ما كان منهاء فقال رسول الله يي: «لعل الله أن 
يبارك هما في ليلتهما»» فقال رحل من الأنصار: فرأيت هما تسعة 
أولاد» كلهم قد قرأً القرآن. 


۲٤‏ تسلية الحزين بقصص الصابرين 


وني لفظ ما قالت لأهلها لما مات ولدها: لا يكلم لأبي طلحة 
أحد قبلي» فلما دخحل» سأل عن الصبي» فقالت: إنه قد هدأ مها 
کان» قدمت له طعامًا فأکل» ثم تصنعت له حن واقعهاء ثم قالت: 
يا أبا طلحة»ء أرأيت قومًا أودعوا قومًا وديعة» ثم طلبوها منهم» أفما 
يجب أن يؤدوها إليهما؟ قال: بلى» قالت: فاحتسب ابنك. فغضب 
لما صنعت به» فلما كان الصباح» ذهب إلى رسول الله كي يشكوها 
إليه» فتبسم رسول الله ل وقال: «بارك الله لكما في غابر لیلتکماء 
فجاء بغلام حنكه رسول الله يل وسماه عبد الله وهو الذي كان 
من ساذلعه الإأحرة القرائ والأول هو أب عر الذي كان رسول 
الله ي يداعبه ويقول له: يا أبا عمير» ما فعل النغير؟ أي: ما فمل 
عصفورك. 

-٦‏ مات لرحل من السلف ولدًاء فعزاه سفيان بن عيينة» 
ومسلم بن خالد» وآخرون» وهو في حزن شديد» حي جاءه 
الفضيل بن عياض» فقال: يا هذا أرأيت لو كنت قي سجن وابنك» 
فأفر ج عن ابنك قبلك» ما کنت تفرح؟ قال: بلى! قال: فإن ابنك» 
حرج من سجن الدنيا قبلك» قال: فسري عن الرحل» وقال: 
تعزیت. [رواه الحافظ بن عساكر]. 


صور مشرقة من صبر السلف 
على البلاء 


* عن يونس بن محمد المكي قال: زرع رحل من أهل الطائف 


تسلية الحزين بقصص الصابرين ٧0‏ 


زرعًا فلما بلغ أصابته آفة فاحترق» فدخلنا عليه لنسلیه فيه فبكکى»› 
وقال: وما عليه ابکي» ولي معت الله تعالى يقول: كمل ريح 
فبا صر أصابَت حَرْث قوم ظلَمُوا الف هم هكن 4 
[آل عمران: »]١١١‏ فأحاف أن أكون من أهل هذه الصفة فذلك 
الذي ابكان. 

وک شلمان الفارهے ي أن رحلا بسط له ثي الدنياء فانتزع ما 
تي يده فجعل يحمد الله عز وجل ويثي عليه حي م یکن له فراش 
إلا بوري» فجعل يحمد الله ويثي عليه وبسط للآحر في الدنياء فقال 
لصاحب البوري» أرأيتك أنت علام تحمد الله عز وحل؟ قال: أحمد 
الله على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق م أعطهم إياه» قال: وما 
5 فال ارات بضرك ارايت انف ارايت بد ارات 
رجا 

* وقال علي بن الحسن: كان رجحل بالمصيصة ذاهب نصفه 
الأسفل لم يبق منه إلا روحه في بعض جسده» ضرير على سرير 
مثقوب» فدحل عليه داحل فقال له: کیف أصبحت يا ابا حمد؟ 

قال: ملك الدنيا منقطع إلى الله عز وجل مالي إليه من حاجة إلا 
أن يتوفان على الإسلام. 

ووک کب فعاده رهط من اهل د مشق» فقالوا: كيف 
دك یا آبا اسحاق؟ قال: خر سد أحد بده إن شاع رة 


عذبه» وإن شاء رحهه» وأن بعثه ا جديا لا ذنب له. 


غاد رحل من المهاحرين مريضًا فقال له: إن للمريض أربعًا: 


۲٦‏ تسلية الحزين بقصص الصابرين 


يرفع عنه القلم» ويكتب له من الأحر مثل ما كان يعمل قي صحته» 
ويتبع المرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرحهاء فإن 
عاش عاش مغفورًا له» وإن مات مات مغفورًا له» فقال المريض: 
اللهم لا أزال مضطجعًا. 


RA 


